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الموهبة استراتيجية الصمود في عصر التحديات 
د. فادي محمد الدحدوح 

خبير!في!البحث!العلمي!والدراسات!!

ف أحـد الـتـصـريـحـات ا*داريـة الـهـامـة çكـثـر قـادة اçعـمـال شـهـرة (جـاك ويـلـش) الـرئـيـس الـتـنـفـيـذي 
ا/ـتـقـاعـد لـشـركـة جـنـرال إلـكـتـريـك، قـال: إن ا^ـطـأ اêسـتـراتـيـجـي الـذي يـقـع فـيـه ا/ـديـرون هـو أنـهـم 

يحاولون تنفيذ استراتيجيات اúيل الثالث بوسائل اúيل الثاني، وعقلية اúيل اçول..! 

انـط6قـا مـن ذلـك ±ـكن الـقول أن الـدول اrـتقدمـة أدركـت بـفاعـلية اTهـمية اrـتنامـية oدارة اrـواهـب بـكفاءة 

وفـاعـلية، وتـعامـلت مـعها فـي ضـوء فـلسفة ونـظم إدارة اrـوهـبة؛ ولـكن مـؤسـساتـنا الـعربـية مـا زالـت تـفتقر إلـى 

الـوصـول لـلنموذج اrـتكامـل لـلتعامـل مـع إدارة اrـواهـب الـعربـية، وY سـيما مـع تـركـيز مـؤسـساتـنا اéـتلفة عـلى 

إدارة التهــديــدات بــقياس الــفجوة فــي اTداء والــعمل عــلى عــ6جــها مــن خــ6ل بــرامــج الــتدريــب والــتطويــر، 

وبـالـتالـي uـقيق مسـتوى اTداء اrـقبول وتـتجاهـل إدارة الـفرص الـتي uـتاج جهـد وتـكلفة أقـل وهـي الـتي تـعمل 

 .tوهوبrبداع عن طريق إدارة اoقيق التميز واu على

تـعتبر اrـوهـبة قـضية الـعصر، إذ أن الـعصر الـذي نـعيشه اYن هـو عـصر عـلم وتـقنية ونـبوغ مـعرفـي وتـقدم مـذهـل 

يـعتمد فـي أسـاسـه عـلى تخـطي اÉـواجـز وتـغيير اrـألـوف وابـداع جـديـد مـتطور دائـمًا، كـما أنـه عـصر مـلئ 

 Yيـتسنى ذلـك لـلمجتمعات الـنامـية إ Yزمـات والـكوارث عـلى اخـت6ف أشـكالـها، وTحـداث ومـختلف اTبـا

بـاYعـتماد عـلى دور كـل فـرد مـن أفـرادهـا عـامـة واrـوهـوبـt خـاصـة، فـتقدم اT» ورقـيها مـرهـون بـتقدم فـكرهـا 

ونتاجها العلمي. 

ونــقصد بــإدارة اrــواهــب هــو الــقيام بــتنفيذ اســتراتــيجيات مــتكامــلة أو أنــظمة مــصممة لتحســt عــمليات 

تـوظـيف وتـطويـر اTشـخاص واYحـتفاظ بـذوي اrـهارات اrـطلوبـة واYسـتعداد لـتلبية اYحـتياجـات الـتنظيمية 

اÉـالـية واrسـتقبلية، ولـلحصول عـلى اTفـراد اrـناسـبt فـي الـوظـائـف اrـناسـبة، وفـي الـوقـت اrـناسـب، ولـتحقيق 

أفضل النتائج اrتوقعة علينا بناء عملية إدارة اrواهب اYستراتيجية بشكل دقيق. 

ويـكمن التحـدي بـكيفية خـلق الـبيئة الـتي µـكن دمـج وتـشجيع اrـواهـب داخـل اrـؤسـسة، والـتركـيز عـلى 

اoبـداع وuـقيق الـرفـاهـية والـرضـا أكـثر مـن أي شـيء آخـر، وأيـضا الـتركـيز عـلى خـلق إطـار جـوهـري يـتم مـن 
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خـ6لـه مـعرفـة مـن هـم أفـضل الـناس الـذيـن يـجب أن يسـتمرون ويـبقون فـي اrـؤسـسة، وقـد أكـدت الـتجارب 

الــعاrــية فــي أن بــعض الــدول الــتي ركــزت جــهودهــا عــلى انــشاء اrشــروعــات الــصناعــية الضخــمة واســتيراد 

الــتكنولــوجــيا اÉــديــثة، وأهــملت اYهــتمام اÉــقيقي وا~ــاد بــإدارة اrــواهــب لــم تــفلح فــي uــقيق أي تــقدم 

اقتصادي أو أن تتبوأ مكانة متميزة ومنافسة بt الدول ومنظمات اTعمال. 

إن الــفكرة الــرئيســية oدارة اrــواهــب هــي تــطويــر اrــوارد البشــريــة الــ6زمــة لــتحقيق اTهــداف اYســتراتــيجية 

لـلمؤسـسة، مـن خـ6ل بـذل ا~ـهود لـتناسـب إمـكانـات ومـهارات الـعامـلt مـع حـاجـات الـعمل اÉـالـية، ولـقد 

كـشفت "بـي دبـليو سـي" الشـرق اTوسـط عـن نـتائـج أول اسـتبيان لـها حـول إدارة اrـواهـب والـذي حـمل 

عـنوان "اYسـتراتـيجية واrـوهـبة والـقيادة". وتـناول اYسـتبيان مـسألـة التحـديـات الـتي تـواجـه اrـتخصصt فـي 

رًا لـقسم اrـوارد البشـريـة فـي مـنطقة الشـرق اTوسـط.  اrـنطقة وشـمل ۲٤۸ مـديـ مـجال اrـوارد البشـريـة بـ

ووجـدت بـي دبـليو سـي أن لـدى  بـعض الشـركـات فـي اrـنطقة صـلة اسـتراتـيجية بـt أهـدافـها وæـارسـات 

إدارات  اrـوارد البشـريـة. 

 ،tـتفوقـrوا tـوهـوبـrلـقد أصـبحت ا$ـتمعات عـلى اخـت6ف درجـات تـقدمـها تـولـي أهـمية كـبرى لـرعـايـة ا

فـأولـئك ±ـتلكون قـدرات مـتميزة يـجب مـتابـعتها وتـنميتها، وهـم ±ـثلون قـطاعـًا مـهماً فـي الـقوى واoمـكانـات 

البشـريـة، فـالـتفوق واrـوهـبة يـعدان مـن أهـم أسـس الـتقدم اÉـضاري، وعـامـ6 مـهم فـي تـقدم اoنـسان اrـعاصـر، 

وفي مواجهة مشك6ت حياته الراهنة وuديات مستقبله.  

و±ـكن الـقول بـأنـه مـع ازديـاد شـدة التحـديـات اrـعاصـرة عـلى اrـؤسـسات، فـرضـت مـهام جـديـدة عـلى إدارة 

اrـوارد البشـريـة والـقيادة اYسـتراتـيجية لـلمؤسـسات لـعل أكـثرهـا حـرجـًا وأهـمية هـو جـذب واسـتقطاب نـوعـية 

جـديـدة مـن اrـوارد البشـريـة تـتميز بـدرايـة ومـعرفـة عـالـية وقـدرة مـتميزة فـيما يـعرف بـإدارة اrـوهـبة، ويـرى 

الـعديـد مـن عـلماء اoدارة أن uـقيق الـنجاح فـي الـقرن اÉـادي والعشـريـن يـتطلب إحـداث تـغيرات جـوهـريـة فـي 

فــلسفات الــعمل وأنــظمته وســياســاتــه، وأن الــنجاح فــي الــظروف اÉــالــية واrســتقبلية يســتلزم مــزيــجًا مــن 

القدرات اrميزة التي تساعد على uقيق اYبتكار وا~ودة واrرونة واoبداع واrنافسة. 
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